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عامر القيسي
الامــثـــــال تـــضــــــرب ولا تقـــــاس ، كــمـــــا
يقـــال، وعنــوان المقــالـــة ، وان لم يـكن
مــثـلاً، الا ان حـكــمــتـه تـــــــرقــيـه إلـــــــى
مــستــوى المـثل الحكـيم، وهــو ، في كل
الاحــــــوال، مقــتــبــــس مـــن كلام طــيــب
الثرى عبد الرحمن الكواكبي. ويمكن
استبدال مفـردة )الملك( بالـوزير مثلاً
أو )الـــرئـيــس( أو )رئـيــس الـــوزراء( ان

شئت.
لقـد خضنـا منـذ سقـوط الصنـم إلى
هـذه اللحظـة، ثلاث تجـارب سلطـويـة
: سلــطـــة الائـتـلاف بقـيـــادة الـثـنـــائـي
كـــــارنـــــر وبـــــرايمـــــر، وسلــطـــــة مـجلـــس
الحـكــم  بقـيــــادة الـ)25( الـتـنــــاوبـيــــة،
وسلــطـــة الـتــــوافق المـــؤقـتـــة بـــرئـــاســـة

الدكتور اياد علاوي.
هـــــذه الــتجـــــارب الــثلاث سـجلــت ، في
حصـادهـا، قصـورا واضحـاً في حلحلـة
الكـثيـــر من الازمــات والمــشكلات الـتي
كـــان يعــانـي مـنهــا المــواطـن  العــراقـي
ولايـزال. وان كـان يـدرك هـذا المـواطن
ان معـظـم هـــذه الازمـــات، ان لـم تكـن
كـلهــــا، مــــرحلــــة مـن المــــرحلــــة المـبــــادة
الــســـابقـــة. ولا يــنكـــر المـــواطـن نفــسه
بـعـــــض الانجـــــــــازات الـــتـــي تحـقـقـــت.
والاخـطـــر في مـــوضـــوع الازمـــات انهـــا
كـــانـت تــــدخل في تفـصـيلات المـــواطـن
الحــيـــــــاتــيـــــــة ، هـــــــذه الازمـــــــات الــتــي
احــــبــــــطــــت الــكــــثــــيـــــــــــر مــــن احـلامـه
وتطلعـاته وتصوراته الـتي بناهـا  بعد
سقــوط نـظــام صـــدام، ومن تجــربـتنــا
علــى ثلاثــة اســـاليـب للـقيــادة نــود ان
نـــوجه هــذه الــرســالــة إلـــى الحكــومــة

القادمة.
الدوائر المغلقة!

في هذه الـرسالـة الموجهـة إلى حكـومة
لـم تـتـــشـكـل بعــــد، نحــــاول ان نــــؤشــــر

كريم الموسوي
قــد يـظن الـبعـض للــوهلــة الاولــى، ان عنــوانــا
عـــاطفـيـــا اشـبه بـــشعـــار حـــزبـي هـــو جـــزء مـن
مخـطــط تعـبــوي يــدعـم ثقــافـــة العـنف الـتـي
شـــاءت الاقــــدار ان تكـــون جـــزءا مـن هـمـــومـنـــا
اليـومية، بدءا من إولى الشعارات التي هجنت
ثقافتنا منذ ما يزيد على نصف قرن، أي بعد
صـعود الفـئات العـسكريـة  والحزبـية إلـى سدة
الحكم بـسقـوط العهـد المـلكي وتــدشين العهـد
الجمهوري ، ذلك العهـد الذي ، شئنـا ام ابينا،
دشنـا سـاعـاته الاولـى بـالحبـال وسحـل الجثث
والتـمثـيل بهـا  في شــوارع بغـداد، سـواء احـدث
هــذا بــارادة المـعنـيين ام بـغيــر ارادتـهم، مــروراً بـ
)ماكـو مؤامرة تـصير والحبال  مـوجودة( حتى
)أحنـة مـشينـة للحـرب( والـرقص علـى اكتـاف
المــوت، ومــا إلـــى ذلك مـن عـملـيــات مـنـتـظـمــة
لتــرسـيخ الــدمــويــة واشــاعــة صــور المــوت قــولاً

وفعلاً.
وقــد يـظن الـبعـض الاخــر أننـي اهلل للــدمــاء
التـي تنــزفهــا الجمــاعــات الارهــابيــة المــسلحــة
باسم )المقـاومة( ، ذلـك ان خلط الاوراق الذي
يـــشــــوش رؤيــــة الــبعــض لا يـــسـتــطـيـع اخفــــاء
الحقــائق ، وقــد اتـضحـت للـعيــان مخـطـطــات
الجـماعـات الارهابـية ودوافـعها واهـدافها، كـما
ظهـرت للـسطح جـذورها ومـرجعـياتـها، وحـتى
مـن يحــمل شعـــورا فـطـــريـــا بمـبـــدأ )مقـــاومـــة
المحتل( بـغض الـنظــر عن الملابـسـات الأخـرى،
لا يتـشـرف بـالانـضمـام  إلــى تلـك الجمـاعـات
بــسـبـب مـــا ابـــدته مـن سلـــوك عـــدوانـي ملـيء
بـالبشـاعات التـي تشوه صـورة الإسلام وتكشف
العـــدائـيـــة المــسـبقـــة تجـــاه المـــواطـن العـــراقـي

والادلة على ذلك أكثر مما تحصى أو تعد.
لا اظن أن عراقيـا شريفا، عـربيا كـان ام كرديا،
ام تـــركـمـــانـيـــا ام غـيـــرذلك ، سـنـيـــا ام شـيعـيـــا،
صـابئـيا ام مـسيحيـا أو حتـى يهوديـا، لا يحلم
بـبنــاء دولــة مـسـتقلـــة ذات سيـــادة، ولا يتـمنــى
مغـــادرة قـــوات الـتحــــالف وتحقـيق الاسـتقـــرار
لبلده، وهو مـا يدور في ذهن الغالـبية العظمى
مـن ابنــاء شعـبنـــا، غيــر ان الـعقل يــأبــى اراقــة
قـطــرة دم واحــدة مـن اجل امـــر يمكـن تحـققه
بـالتخـطيـط والعمل الـسيــاسي وبنــاء الاسس
الحقــيقـيــــة الـتـي تـــسقــط مـبــــررات الــــوجــــود
الاجنبي وتحول دون اعادة انتاج الدكتاتورية ،
لان المقــاومـــة علــى الـطـــريقــة المـــسلحــة الـتـي
تمـارسهــا الجمـاعـات الارهــابيـة قلـبت مــوازين
المعــادلـــة لكـــونهــا مــارسـت دور )المحـتل( الــذي
يـستهـدف مقــدرات البلـد ويهــدد امن المــواطن
وحــــريــته، وبــــذلـك تحــــولـت قــــوات الــتحــــالف
)متعـددة الجنـسيـة( من حـالـة الـسلم وتـأمين
بـنــاء الـبلــد سـيــاسـيــا واقـتـصــاديــا إلــى حــالــة
الاستنفـار وملاحقـة مثيـري الشغـب والعنف.
امــا الغــالـبيــة العــظمـــى من الــشعـب العـــراقي
فقـــــد وجــــــدت نفـــــسهـــــا تـلعـــب دور المقـــــاومـــــة
الحقـيقـيـــة بـــرفــضهـــا مـظـــاهـــر العـنف وعـــدم
التعـاطف معهـا من جهـة، ولكونهـا المستهـدفة
مــن العــملــيـــــات الارهـــــابــيـــــة الــتــي يــنفـــــذهـــــا
)المحـتل( الجـــديـــد بـــاسـم المقـــاومـــة مـن جهـــة

اخرى.
لذلك، فان الدمـاء الزكية التي تهدر من ابناء
شعبنـا في العملـيات الـتي تسـتهدف المـواطنين
العـاديـين من الاطفــال والنـسـاء والـشيـوخ ، أو
تلـك التي تـستهـدف الـسيـاسيـين أو المسـؤولين
والاســـاتــــذة  والاعلامـيـين ، والـتـي تــسـتهـــدف
رجـــال الــشـــرطـــة، والامـن والحـــرس الـــوطـنـي،
اقـــــول: ان تلـك الــــدمــــاء هـي دمـــــاء المقــــاومــــة
الــشـــريفــة ضــد قــوى الــظلامـيــة والاسـتـبــداد
والـقهــــر، امــــا اعــــداء الحــــريــــة ممـن فـــــرخهـم
مشـروع الارهاب الـدولي أو ممن فقـدوا )لعـقة
الـكلـب( في مـــوائـــد الـــدكـتـــاتـــوريـــة مـن ايـتـــام
الـنـظـــام الفــاشـي المـنهــار أو غـيــرهـم مـن دعــاة
)المقـاومـة ـ الارهــاب( فلـدمــائهـم النـتنــة العـار
ولا يمـكن للحقائق ان تتخفى مهما اختلطت

الاوراق.

دماء المقاومة 
مكي محمد ردام

يحـظــى مــوضــوع اعــادة الاعمــار في العــراق
بـــاهـتـمـــام بـــالغ مـن الاوســـاط الـــرسـمـيـــة "
سـيـــاسـيـــة واقـتـصـــاديـــة" وكـــذلك الاوســـاط
الــشعـبـيـــة الـتـي تـتـطـلع  بحــســـرة وتفـــاعل
لهـذا المـوضـوع الـذي عــرض من قـبل اعلام
مـراكـز القــوى التي تـبنت تـغييـر الـنظـام في
العــراق ، وتـــوسعـت فـيه لــدرجــة  ان اصـبح
التعمير والبناء واعادة البدء فيهما محورا
ارتكازيـاً لواقع وتوجهات الاقـتصاد العراقي
فيـهمـــا الاصلاح والقـضــاء علـــى البـطــالــة،
والاستثمار ورفع معدل التشغيل والعمالة.
ولكـــون مـــا يجـــري في العـــراق يعـــد شـــاملا
وجــذريــا في طـبـيعــة الـنـظــام )الاقـتـصــادي
الاجـتمــاعي ، الـسيــاسي( وحـيث ان تفـاعل
الـتــــركـيـبــــة الاقـتــصــــاديــــة والاجـتـمــــاعـيــــة
والـسيـاسيـة الـتي تـشكل الاركـان الاسـاسيـة
في تحـديـد  طـبيعــة نظـام مـا  بــوصفه امـا
نظاما شـمولياً أو ليبرالـياً أو نظاماً يحمل

الاعـمـــــــــار الســيــــــــاسـي أيـضــــــــــــاً
تــــوفـيــــر فــــسحــــة لـيـــســت صغـيــــرة لـلقــــوى
المعارضـة للتعبيـرات الديمقـراطية الجـارية
في ان تــــوزع وتقــسـم عـمـلهــــا علـــى مـنــــاطق

مقفلة واخرى تتسلل اليها ليلا.
ونعـتقـــد، كـمــــا يعـتقـــد غـيـــرنـــا، بــــان وضع
مـشــروع الاعمـار الـسيـاسـي، كمــا نميل الـى
وصفه، يــشـكل صعـــوبـــة  اكـبـــر مـن عـملـيـــة
اعـــادة الاعمــار في المـــرتكــزات الـعمـــرانيــة او
الخــدميــة، تهـربــاً من مـوضـوع يــشكل احـد
ركني نجـاح التجـربة الـديمقـراطيـة الفتـية
في العــراق هـــو القـطــاع الــسـيــاسـي ومـــادته
الاولـية، القـوة البـشريـة المؤهلـة والمنسجـمة
تـــأريخـيـــا مع المـــرحلــة الحــرجــة الــدقـيقــة
الــــراهـنــــة ومــــا تعـنــيه مـن تــــوصــيف دقــيق
للـــنخــبـــــة الــــســيـــــاســيـــــة الــتــي تجـــمع بــين
الـتجــارب الـنـضــالـيـــة في العـمل الــسـيــاسـي
والجمـــاهيــري وقــدرات معـــرفيـــة تتـطلـبهــا
ادوات تحـلــيـل لـــــــواقـع الـعـــــــراق الــتـعـــــــددي

المتميز بخصائصه الفريدة.

المجـــتـــمـع المـــــــدنـــي، في وقـــت تجـــنـــبـــت فـــيـه
الـتعامل والتـباحث مع شخـصيات سيـاسية
واجـتـمـــاعـيـــة عـــرفـت بـنـضـــالهـــا ابـــان زمـن

النظام السابق دون شائبة او شك.
وهــذا ينـطبـق ايضـا علـى الاحـزاب والقـوى
الـسيــاسيـة الفـاعلــة، حين واجـهت صعـوبـة
كـبـيــــرة بــــاطـلاعهــــا علــــى قــــرارات وقــــوانـين
وانظمـة معدة وجاهـزة دون مناقشـة سابقة
او عـلم مـسـبق، ولمــا كــان هــذا يحــدث اثنــاء
وبعد سقـوط النظـام الشمـولي وامـام اعين
العـراقـيين فـانه اخـذ يفـعل فعلا سلـبيـا في
استلاب بريق الانعتاق من عيون العراقيين
الــذيـن يـنـتـظـــرون تجلـي اوضــاع سـيــاسـيــة
يكــونــون قــادريـن علــى ادراكهــا واستـيعــابهــا
دون جهـــــد كــبــيـــــر، هـــــذا الالــتــبـــــاس في دور
الائــتلاف في الـــــواقع الـــسـيــــاســي العــــراقـي
المـعـقــــــــــد اضـعـف دور الاحــــــــــزاب والـقــــــــــوى
الــــســيـــــاســيـــــة في ســـــاحـــــة ومــيــــــدان العــمل
الجـمــــاهـيــــري وادى بـــشـكـل ملـمــــوس الــــى

الــسـيـــاسـيـــة، قـــد ادى إلـــى لـــون رمـــادي في
الــواقع الــسيــاسي  الحـالـي، عكـس الـصـورة
المــرســومــة لمـسـتقـبل العــراق قـبل الـتغـييــر،
وكـــان مــســـؤولـــو الادارة المـــدنـيـــة المـــوزعـــون
بـــانتـظــام في محــافـظــات العــراق واقـــاليـمه
اشــد غمــوضــاً بـتنــاول وتحـليـل التــرجمــات
الـسيــاسيـة،ويقـابله وضـوح وشفــافيـة فـيمـا
يـتـعلق بـتلـبـيـــة المـطـــالـب المـــاديـــة وتحقـيق
بعـض المفردات كالترمـيم السريع للمدارس
والــدوائــر وعــدد كـبيــر من مــرتكــزات قـطــاع
الخـدمات الـبلديـة والصحـة والتعليـم، وهو
اسلـــــوب مـكــــشـــــوف اتــبـع في العــــــراق علـــــى
طريقة الاستعمار في بداية القرن الماضي.

والحقــيقــــة  الأخـــــرى اللافـتـــــة للـنــظــــر ان
تلـتقط الادارة المـدنيـة للائتلاف افـراداً من
خفـيفي الـوزن الـسيــاسي او الاجـتمــاعي او
العـــشــــائــــري وتقـيـم مـعهــم علاقــــة وثــيقــــة
معلـنــة لـتقــوم في مـــرحلــة تــالـيــة بـتقــديم
الـدعم المــادي، تحت واجهـة دعم مـؤسـسـات

ســمـــــــات معــيــنـــــــة، فقــــــد جـــــــرى تقــــــويـــض
مـــؤســســـات الـنــظـــام الــسـيـــاسـي القـــديمـــة
وتعــرضـت هـيــاكل الاقـتـصــاد العــراقـي إلــى
ضـــربـــات مـــؤثـــرة كـبـيـــرة وتــــوقف عـــدد مـن
مفاصله المهمة، وانعـكس التغير الكبير  في
هـــذيـن الـــركـنـين الاســـاسـيـين، الاقـتـصـــادي
والسياسي، علـى الواقع الاجتماعي بسرعة
كـبيـــرة غيـــر متــوقعــة، تم رصــدهــا بـســرعــة
لكـــونهـــا تحـــولـت إلـــى ظـــاهـــرة عـبـــرت عـن
نفـسهـا في حــدة الاهتـزاز الاجـتمــاعي إلـى
انـفلات امــنـــي، اتخـــــذ شـكـله الاولــي عــبـــــر
الهجـوم على مـؤسسات الـدولة الاقتـصادية
والمادية ، اعقبته اعمال السرقة والاستيلاء
الفــرديـــة والجمـــاعيــة للـممـتلكــات العــامــة

والخاصة.
وكــان تــردد قــوات الـتحــالف في أيــام انـهيــار
الـنظــام في التفــاعل مع القـوى الـسيــاسيـة
الــرئيــسيــة في الخــارج والــداخل، والـتحــدث
مـن قبل بـعض هـذه القـوى بـنصـف الجمل

نصيف جاسم
وضع الــــــشعـــب العــــــراقــي قــيـــــــاداته
الــسـيـــاسـيـــة علـــى مـحك الاخـتـبـــار
العملـي حين تحـدى ارهـاب مـدمـني
القـتل المجـــانـي مـن بقـــايــــا القـــرون
الـــــــوســــطـــــــى وغــيـــــــرهــم بمـلـحــمـــــــة
الانتخـابـات التي كـانت هي الاخـرى
تخــتـلف عــن مــثــيـلاتهـــــا في جــمــيع
انحـــاء العـــالـم بـــاجـــوائهـــا وكـيفـيـــة
اجـــرائهـــا وعـــدد المـــرشحـين ونــسـبـــة

المشاركة واحتمالية الاخطار.
ولكــي تكـــون القـيـــادات الــسـيـــاسـيـــة
بمـــسـتــــوى الحــــدث، دعـت الاطــــراف
الــسيــاسيــة التـي يتــوقع فـوزهـا الـى
اشـــراك جـمــيع فــصـــائـل ومكـــونـــات
الــــــشـعـــب الـعــــــــراقـــي كــــــــالـعـــمـلـــيــــــــة
السيـاسيـة وضرورة اجـراء مصـالحة
وطـنيـة شـاملـة، وهـو امـر يـستــوجب
حــــدوثـه ارتقــــاء الاطــــراف الاخــــرى
الـى مـستـوى المـسـؤوليـة التــاريخيـة،
وان كــــــانــت المـــــــرحلــــــة تـــــســتــــــوجــب
)المـصــارحـــة( وليـس المـصــالحــة، لان
مكونات الشعب العراقي ليست على
عـداء مـع بعضهـا يـستلـزم معه قيـام
)مـصـالحـة( وهـذا مـا اثـبتـته الايـام
والاحــــداث رغــم محــــاولات الــبعــض
من عديمي الخبرة تجيير العمليات
ا لاجـــــرامــيـــــة الــتــي يــتعــــــرض لهـــــا
المــــدنـيــــون الابــــريــــاء لــصـــــالحهـم و
الايحـــاء بـــانهـــا مــن فعل جـمـــاعـــات
عراقية تشعر بالتغييب المتعمد لها،
وهـنـــا، يـــأتـي دور )المعـــارضـــة(، الـتـي
تقـتــضـي شـــــروطهــــا الـتـكلـم بـلغــــة
الــــــريــــــاضــيــــــات ولــيــــســت بــــــالـلغــــــة
الــسـيــاسـيــة الـتـي قـــد تفــرغ عـملـيــة

رســـــــــالـــــــــة إلى حــكـــــــــومـــــــــة لم تـــتـــــــشــكـل بـعـــــــــد 
الصدق لا يدخل قصور الملوك 

ويهـدم الاخـرون مـا يـبنيه هـو، الـوزيـر
الـنــــاجح هـــو الـــذي يـفك عــن نفـــسه
اسـرا لدوائر التراكبية، التي تحدد له
الـرؤيـة ونـوعهـا، فتفقـده القـدرة علـى
اتخـــــــاذ القــــــرار الــــصحـــيح، الــــــوزيــــــر
الــنـــــــاجـح هـــــــو الـــــــذي لا يـجـلـــــس في
مكـتـبـه الا للــضــــرورة ويقــضـي يــــومه
بين مــؤسسـات وزارته، الـوزيـر النـاجح
هـــــو الـــــذي يـلغــي الـــــزمــن في جـــــدول
اعــمــــــاله، ويــبـــــاشــــــر مهــمــــــاته بـــــزمــن
مـفتــوح، لان المـطلـــوب ان يفعلـه أكثــر
ممــــا يـتــصــــور أي قــــادم إلــــى كــــرسـي

الوزارة.
الــــــــوزيــــــــر الـــنــــــــاجـح  يـفـــتـح ابــــــــوابـه
للـصحــافــة، لانهــا عيــون مجــانيــة له
تضع اصبعها على الجرح دون خوف.
بكل صـراحـة ووضـوح، علـى القـادمين
الجـــــــدد  إلـــــــى كـــــــراســي الـــــــوزارات ان
يـــــســتـــــــوعــبـــــــوا  دروس وتجـــــــارب مــن
سبقــوهم  بـالــرغم مـن قصــر الفتـرة،
وان يـبحـثـــوا دائـمـــا عـن حلـــول غـيـــر
تقلـيـــديـــة، حلـــول للازمـــات تـتـنـــاسـب
وديـنـــامــيكـيـتهـــا وقــــدرتهــــا علـــى فـــرز
الـنـتــــائج الــســــريعــــة مع خــصـــوصـيـــة
الـــــــــــوضـع الـعـــــــــــراقــــي وتـعـقــــيـــــــــــداتـه
وتــداخلاته، وان ايـة حلـول جـاهـزة أو
خــــاملــــة وفــــاقــــدة لعـنــصــــر الابـتـكــــار
ســيكـــون مـصـيـــرهـــا الفـــشل ومـصـيـــر

صاحبها  العودة من حيث اتى.
ايهـا القادمـون الجدد، امـامكـم خراب
خـلـفـه صــــــــــــدام، وخــــــــــــراب خـلـفـــــتـه،
الحــــــــروب، وخــــــــراب اخــــــــر يـقــــــــوم بـه
)المجــــاهــــدون( الجــــدد، وخــــراب اخــــر
ينبـثق من داخل الـوزارات والمـؤسسـات
تحــت شـعـــــــارات  الـعـهـــــــد الجـــــــديـــــــد،
وخــــراب اخــــر يخــطــط له )الجـيــــران

الطيبون( .
امـــــــــامــكـــم كـل هـــــــــذا، فـــمـــــــــاذا انـــتـــم

فاعلون!؟

لــشـــركـــات )المـــوبـــايل( الجـــديـــد علـــى
حـيـــاتـنـــا، ولـن نـــاخـــذ مـن وقـت وزيـــر
التجـارة كـثيـرا، لــو كلف نفـسـه، مثلا
ووقـف ليـشــاهــد كـيف يـتعــامل بعـض
وكلاء وزارة الـــتجــــــارة مع المـــــواطــنــين
بـــــاشـكـــــال  مـتـنـــــوعـــــة مـن الـــســـــرقـــــة

والابتزاز بسعر المواد والوزن.
ولـو فعل الـشيء نفـسه وزيـر الـصحـة
القــادم لاكـتـشـف الكــارثــة الحقـيقـيــة
في مـستـشفيـات الـوزارة، لـيسـأل فقط
عن الادويـة وعـن اهمـال المـرضـى حـد

الموت!!
الوزير الناجح

مـــثـل هـــــــذه الامـــــــور تـــنــــطـــبـق عـلـــــــى
الـــــوزارات كـــــافـــــة ، ذلـك انــنـــــا الان لا
نعيـش مـرحلـة المــواطن المـتلقـي، اننـا
في مــــرحلـــة، المـــواطـن الـــذي يـطـــالـب
بــحــقــه، لـــــيـــــــــــس فــقــــــــط مـــــن خــلال
الــصحف والـتـظــاهــرات والـنــشــاطــات
المـطلـبيــة الأخــرى، وانمــا اصـبح هــذا
المــواطـن، قـــادرا علــى ان يـطـيح بــايــة
حـكــــــومــــــة واي وزيــــــر، مــــــادام امـــــــامه
صــنـــــدوق الاقــتـــــراع، هــنـــــاك يــتحـــــدد
مـصـيـــر الحكــومــة والـــوزراء ومجلــس
محــافـظــة، وبــالتــالـي علــى الحكــومــة
القـــادمـــة إذا ارادت الاسـتـمـــرار  ان لا
تـــــــشـــبـع المـــــــــواطـــن وعـــــــــودا وعـهـــــــــوداً
وتـصـــريحـــات ، فقــد شـبع مـنهــا حــد

التخمة.
ان الــــــوزيــــــرالــنـــــــاجح تـــتحــــــدث عـــنه
اعمـاله التي يلمـسها المـواطن ويحس
بـاثرهـا الايجـابي في حيـاته الـيومـية.
الـوزيـر النـاجح هـو الــذي يسـتبق ايـة
ازمــة، ويشـم رائحتهـا عن بعـد ويـهيئ
مـؤسسـاته للتعـامل معهـا واستيعـابها
قـبل ان تلقي بـظلالهـا علـى المـواطن.
الـــوزيـــر الـنـــاجح هـــو الـــذي لا يعـمل
مـنفـــردا، فـيهـــدم مـــا يـبـنـيه الاخـــرون

الـــسحـــريـــة علـــى اخفـــاء  الحقـيقـــة،
عليـه ان يفك قيـود  الـدوائـر المغلقـة،
وينـزل بشكل يومي إلى الشارع، ليكن
هـــــــذا شعــــــاراً يـــضـعه الــــــوزيــــــر خـلف

مكتبه: )ساعة واحدة في الشارع(.
مـاذا يحصل مـثلا لو ان وزيـر النفط
زار محــطــــات تعـبـئــــة الــــوقــــود واطـلع
علـى مـا يجــري فيهـا، وسـال المــواطن
وصـــاحـب المحـطـــة لـيعـــرف الحقـيقـــة
كـــاملــة؟ ووزيــر الـكهــربــاء مـثلا، مــاذا
يحـصل لــو انه زار الـبيــوت العـــراقيــة
ليتـاكد بـنفسه من عـدم عدالـة توزيع
التيار الكهربائي وعاد إلى مكتبه وفي
جـعـــبـــتـه  حـقـــيـقــــــــــة مــــــــــا يـجــــــــــري؟
ولـيخصص مثلا، وزيـر التربيـة ، هذه
الساعـة الميدانية ويـذهب إلى المدارس
لــيكـتــشف مـثلا أيـضـــاً  ، الفـــرق بـين
المبالغ الذهبـية التي صرفت للترميم
وواقـع الـــتــــــــرمـــيـــم نـفــــــسـه، ويــــــــدخـل
سـيــــادته، إلـــى الــصفـــوف  الـــدراسـيـــة
ويتعـرف عن قـرب، علـى طـبيعـة سيـر

العملية التربوية والتعليمية؟
ويــتجــــول وزيــــر الــبلــــديــــات  أو امـين
عــاصمــة بغـداد ـ وهـو بــرتبـة وزيـر-في
ازقـــــة بغـــــداد  الــــشعــبــيـــــة وحـــــزامهـــــا
الـبــائــس ، ويــســـأل ويعـــرف ويكـتــشف
الحقـــيقـــــــة، خـــــــارج اطـــــــار )فـعلــنـــــــا ،
وعلـمـنـــــا، ونفــــذنــــا(، ولـيــــذهـب وزيــــر
الداخـلية، أيـضاً إلـى مراكـز الشـرطة،
ويسـأل الموقـوفين  عمـا يتـعرضـون له
مـن ابـتــــزازات ويــتعـــــرف علـــــى حجـم
الــرشــاوى ويقــرأ محــاضــر الـتحقـيق،
لـيـتــاكــد بـنفــسه كـيف يـتحـــول الحق
إلــى بــاطـل والبــاطل إلــى حق. ومــاذا
يحــدث لــو ان وزيــر المـــواصلات طــرق
ابـواب بـعض الــدور ليـسـال فقـط عن
المبلغ الذي يدفعه المواطن، لاكثر من
جهـــة، مقـــابل اعــادة الحـيـــاة لهـــاتفه،
ويتـاكد أيـضاً مـن استكمـال السـرقات

الـتــــوافقــــات العـــرجـــاء. هـم قـــادمـــون
وتحـت عـبــــاءتهـم صـنــــاديق الاقـتــــراع
وعلــيهـم ان يــــدركــــوا جـيــــداًَ ان هــــذه
الصنـاديق -عـاجلا ام اجـلا- مرشـحة
لان تذهب إلى عباءة اخرى، هذه هي
مهـــارة الـلعـبـــة الــــديمقـــراطـيـــة الـتـي
تدهـشنـا فعلا، ونحن نمـارسهـا للـمرة
الاولـى منـذ ان ذقنـا  طعم الـسيـاسـة

ومرارتها.
لـكـل ذلـك ولـغــيـــــــره ، أتـــــــوجـه بـهـــــــذه
الـــــرســـــالـــــة إلــــــى القـــــادمــين الجـــــدد،
المـسـلحين بـالـشــرعيـة الـشعـبيـة، هـذه
الـشـــرعيــة الـتي قــدمهــا لـهم الـشـعب
العــــراقـي،  ولـيــــس علــــى الــطـــــريقــــة
الـبــريـطــانـيـــة أو الفــرنــسـيــة، عـنــدمــا
يذهب  الناخب، في يمينه قنينة بيرة
ويسـاره يحيط بخصر صـديقته، لقد
قـدم الـشـعب العــراقي هـذه الـشــرعيـة
علـــى طـبق مـن دم وضحـــايـــا ودمـــوع،
قــــــدمهـــــا بــــشجـــــاعـــــة مــن الــنـــــادر، ان
يقـــــدمهـــــا  شعـب اخــــر، والــــدلــيل ان
انــــــظـــــــــــار الـعـــــــــــالــــم كـلـه ، الاعـــــــــــداء
والاصدقاء، كانت شاخصة إلى صباح
الأحــــد الـكــــانــــونـي الــبهــيج، الاعــــداء
والاصــدقــاء كــانــوا يحـضــرون  حلــوى
الاحـــتفــــــال  ، الاعـــــــداء للـــــشــمــــــاتــــــة
والاصــــدقـــــاء للابــتهــــاج، ولــم يخــــذل
شعـبنــا اصــدقــاءه، بل ادهـشـهم ، بــان
تجاوز كل تصورات  النخب السياسية
والفكـريــة ونتــائج الاستـبيـانــات  وكل
تــــوقعــــات  القــــوى والاحــــزاب والـكــتل
السيـاسية العـراقية المـتضلعة بـالشان

العراقي.
مـــثل هــــــذا الــــــشعـــب، ايهــــــا الـــــســــــادة
االقـــــادمـــــون إلـــــى كـــــراســي الـــــوزارات،
يــــســتـحق الـكــثــيــــــر، يــــســتـحق وبــكل
جـــــدارة، ان يــتـــــرك الـــــوزيـــــر  مـكــتــبه
ويــتـخلـــص مــن مـــــــراسلات وكــتــب لا
جــــدوى مــنهــــا غـيـــــر ان لهـــــا القــــدرة

ينـاشـد مـؤسـســاته من بـاريـس ولنـدن
وواشـنــطـن بـــــالعــمل الجــــاد مــن اجل
معــــــالجــــــة  احــــــدى ازمـــــــات  وزارته ،
ويـــاتـيه الجــــواب بعـــد ســـاعـــات ، بـــان
على السـيد الوزيـر ان يواصل رحلته،
وينــام ملء جفنـيه من دون ان يـشغل
بـاله بـالازمـة، لانهـا تحـت السـيطـرة،!
ووزيــر اخــر يـنــدهــش عـنــدمــا يــسـمع
بــان المفـصــولين الــسيـاسـيين المعــادين
إلـــــى وزارتـه بلا رواتــب ، وان اعــضـــــاء
الفرق والـشعب البعثيـة  قد عادوا في
لمح الـبـصــر إلــى مـنــاصـبهـم وصــرفـت
لهـم رواتبـهم مع مخـصصــات خطـورة
! ووزيـر اخــر أيضـاً يقف الـصحفيـون
عـلــــــــى ابــــــــواب مــكـــتـــبـه الاعـلامـــي أو
الــصـحفـي، أكـثـــر مـن مــــرة علــــى امل
الـلـقـــــــاء بـه والحــــصـــــــول مـــنـه عـلـــــــى
تصـريح يتيم ، لكنهم يعـودون بالمزيد

من الوعود.
ماذا نذكر بعد؟

قـالت امـراة عـراقيــة من مهجـرهـا في
الـسـويـد، في اتـصـال  هــاتفـي لهــا مع
فضـائيــة الفيحـاء ان الـصبـر نفـسه ،
يخـجل مـن صـبــــر العــــراقـيــين . نعـم
ايــتهـــــا العــــراقـيـــــة الجلــيلـــــة، يخـجل
وبامتيـاز عال، لسـبب بسيط، هـو اننا
شعـب نــتعـلق دائـمــــا بــــالامـل ونلــمح
ضـــوءاً مـن أي نـفق مــظلـم، الـم يـقل
شــاعــرنـــا العــربـي: مــا اضـيق العـيــش

لولا فسحة الامل.
ساعة واحدة في الشارع

القادمون  إلى كراسي الوزارات ليسوا
مــن كـــــــوكــب عــــطـــــــارد ولا زحـل، بـكـل
تــاكيــد هم شهــود  علــى عمق المـأسـاة
وعــمق الازمـــــات، وهــم قـــــادمــــــون  بلا
ضــــوء اخــضــــر مـن بــــرايمــــر أو الادارة
الأمــــــــريــكـــيــــــــة، ولا ضـــمـــن اخـــتــــــــراع
المحـــــــــاصـــــصـــــــــة ، ولا عـلـــــــــى عــكـــــــــازة

أخـطــر اداء اداري "تمـتعـت" به ثلاثــة
اســـالـيـب قـيـــاديـــة ســــابقـــة، وهـــو اداء
اتـسم بـاللاشفـافيـة، بـاتخـاذ القـرارات
عـن بعـــد بـــاعـتـمـــاد الـيـــة عــمل تقـــوم
اســاســا علــى دوائــر متــراكبـــة مغلقــة،
تـبــــدأ مـن مـكـتـب الــــوزيــــر، ولا احــــد
يعـرف إلـى اين تنـتهي، لكـن محصلـة
عــمل هــــذه الــــدوائــــرالـــشـللـيـــــة، انهــــا
خـلقـت جــــداراًَ مـن اوهــــام الانجــــازات
الـتي كانت تـوضع صباح كل يـوم امام
مـكـتـب الــــوزيــــر  المخـتــص لـيــــرتـــشف
قهــــوته  بـكل ارتـيـــاح ويــــوقع فـــواتـيـــر
المـكــــافــــآت لاعـمــــال وهـمـيــــة أو غـيــــر
مــنـجـــــــزة في أفــــضـل الاحـــــــوال، وقـــــــد
خلقـت أيضاً جداراً اخـر بين ضخامة
الــسلـبـيــات  وســـوء معــالجـتهــا  وبـين
وصـــولهـــا إلــــى مكـتـب الـــوزيـــر، حـتـــى
وصل الامر إلى ان يـوقع احد الوزراء
عقـودا مـتنـوعــة ، غيــر مطـابقـة لايـة
اشـتـــراطـــات قـــانـــونـيـــة أو فـنـيـــة، وهـي
حـــالات اكـتــشفـتهـــا لجـــان الـتفـتـيــش
ومفـوضيـة النـزاهـة، ويـوقع وزيـر اخـر
علــى صـــرف مبــالغ ضـخمــة لمـشــاريع
نفـذت عـام 2001 وقــدمت كـشـوفــاتهـا
باعـتبارهـا  منجـزة عام 2004! وحـالة
اخــرى لــوزيـــر لا يعلـم مـــا يجــري في
اسـتعلامـات وزارته! واخــر لم يـزر ايـة
مــؤسـســـة من مــؤسـســـات وزارته، ذلك
انه مـتــــاكــــد مــن ان كل شـيء يـــسـيــــر
علــى مــا يــرام ، في الـــوقت الــذي كــان
الــتخـبــط والفـــســــاد الاداري الـــسـمــــة
المـميــزة لاداء هــذه المــؤسـســات. ووزيــر
اخـــــر لا يعــــرف ان مـنــتجـــــات  وزارته
تــــســـــرق وتــبـــــاع مــن مــنــتــــســبــي وزارة
اخـــــرى، حــتــــــى سلـــطــت الـــصحـــــافـــــة
الـضــوء علــى هــذه القـضيــة، لـيحــرك
مكـتـبه الــصـحفـي نفـــسه ويـــؤكـــد، في
توضيح له، ان هذه الوزارة تتابع هذه
القــضـيــــة عـن كـثـب وتــــرقـب!! واخــــر

حــديـث المـصــالـحــة 
الحــــــــاجة الى بيـــــــــريستـرويــــــــكا  عــراقـيـــــة

مثل مشكلة الكهرباء التي ادت باحد
قادة الاحـزاب العراقيـة الحديثـة الى
ان يجعلهـا احـد اهـداف الحـزب، كمـا
لـم تـتــم ملاحقـــة قـتلـــة ومخـتــطفـي
المـــدنـيـين العـــراقـيـين كـمـــا يحـــدث في
حـالـة المـدنـيين مـن جنــسيـات اخـرى
ممــــــا تم اســـتغـلاله مــن قــبـل بعـــض
الاطراف لاثارة حفيظة البعض ضد

الحكومة وكل ما تمثله ويمثلها.
* مـازالت المحـسـوبيـة والمنـسـوبيـة في
عــــدد مـن الــــوزارات ومــــازال الفـــســــاد
الاداري يــكـــبـل قـــــــــدرات المجـــتـــمـع في
النهـوض. وقد كان لنظام المحاصصة
في الـــــوزارات اثـــــره الــــسلــبــي في عـــــدم
اتـخــــــــاذ الاجــــــــراءات الـلازمــــــــة بـحـق
العنـاصر الفـاسدة في بعـض الوزارات
بــداعي الحـرص علـى عــدم استـشـارة
هــــــــذا الــــطــــــــرف او ذاك. ولـــم تـعــــط
)مفـــــوضــيـــــة الــنـــــزاهـــــة( الـــــسلـــطـــــة
القــانــونـيــة اللازمـــة للقـيــام بعـملهــا
علـى اكمل وجه، كمـا لم تـتم مشـاركة
الجــانـب العـــراقي في الـتحقـيقــات في
الخـــــارج فـيـمـــــا يــتعـلق بـــــالـتــصـــــرف
بـــالامـــوال العـــراقـيـــة مـثل فـضـيحـــة
الــنفـــط مقـــــابـل الغـــــذاء ومــتــــــابعـــــة
الامــــــــوال الـعــــــــراقـــيــــــــة في الـــبـــنــــــــوك
الاجـــنـــبـــيــــــــة، ولـــم تــــــسـع الاطــــــــراف
العــــــراقــيــــــة ذات الـعلاقــــــة لاشــــــراك

عراقيين في هذه التحقيقات.
ان ما ذكر  انفـا هو بعض ما تحتاجه
عـــمـلـــيــــــــة )المــــصــــــــارحــــــــة( بــــــــاتجــــــــاه
)بــريــستــرويكــا( عــراقيــة للـمكــاشفــة
واعـــــادة الـبـنـــــاء وفق اســــس علـمـيـــــة
تــتـــــســم بــــــالــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــافــيــــــة
والعقلانية في التعـامل مع متطلبات

المرحلة.

وعـــد العـــراق بهـــا قـــد وصلـت، وكـــان
يمــكـــن ان يـحـل وصــــــــولـهــــــــا بـعــــض
ــــــــــــة الاشـــكــــــــــــالات الاجـــــتـــــمــــــــــــاعـــــي
والاقتـصــاديــة في معــالجــة المـشــاكل
الامـنيــة. وبــالـطـبع لـم تقـم القــوات
الامـيـــركـيـــة بـــواجـبهـــا الـــذي نـصـت
علـيه مقــررات الامم المـتحــدة فـيـمــا
يتعلق بمسؤولياتها في حفظ الامن
في العــــراق لان ذلـك يـتـنــــاقـــض مع

اولوياتها.
* حــدث خلال الاشهـر الـتي سـبقت
الانـتخــابــات الكـثيـــر من المجــاملات
الـــســيـــــاســيـــــة مع اطـــــراف مـحلــيـــــة
واقلــيــمــيـــــة غـــــذت وقـــــادت احــيـــــانـــــا
العـملـيــات المــسلحــة في العــراق، قــد
اعطيـت هذه الاطـراف وزن واهتـمام
اكثـر ممـا اعـطي العـراق وامـنه. ولم
تتم في اكثر الاحيان تسمية الاشياء
بــاسـمـــائهـــا الحقـيقـيــة، ولـم يـظهــر
رجال الحكومة وحدة في الموقف ازاء
مثل هـذه الاطـراف، بل اظهـروا ـ مع
الاسف ـ اخــتلافـــــات سلـبـيـــــة بغـيــــة
الحـصــول علــى رضــا وتـــأييــد بعـض
مكـونات الشارع العراقي. وبالنتيجة
انسحبت الـنخب السيـاسية لمـستوى
الـشــارع ولم تـرتق بـالـشـارع العــراقي
الـــى مــسـتـــوى رؤيـتهـــا للامـــور، وقـــد
حــــدث مــثل هــــذا الامــــر في عــملـيــــة
الـنجـف وعمـليــة الفلـوجــة وغيـرهـا

كثير. 
* لـــم يـــتـــم اطـلاع المـــــــواطـــن عـلـــــــى
حقيقـة وحجم المـشاكـل التي يعـاني
مـنهـــا الـبلـــد وحجـم الـــدمـــار الـــذي
لحـق به. وقـــــد اســـتخـــــدمـــت بعـــض
المشـاكل والوعـود بالحلـول السـريعة
طـريقـة لكـسب ود المـواطن الـبسـيط
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شـأنه ابقـاء هـؤلاء الارهـابيين خـارج
الحـدود، وهــذا يتـطلـب خلق اجهـزة
امـنيــة قــادرة علــى اختــراق مفــاصل
الجـمــاعــات المــسلحــة اولا وحـمــايــة
الحـــــدود ثـــــانــيــــــا. ولهــــــذا شلــت يـــــد
الحكــومــة المــؤقتــة في القـضــاء علــى
الجماعات المسلحة. فلا المبالغ التي

الـــــدولــي القـــــادم مــن وراء الحـــــدود،
فقــــــد تــــــرغــب الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة
بـــاسـتـمـــرار تــــدفق الارهـــابـيـين الـــى
العـراق بـغيــة القـضـاء عـليـهم فـيمـا
تعـتـبــره ســاحــة عـملـيــات عــسكــريــة
متقـدمــة، بيـنمـا يـسعـى العــراقيـون
لحـمــــايــــة امــنهــم بعـمـل كل مــــا مـن

)المصـارحة( من محـتواها، وبـالتالي
من نـتائجها المـتوخاة، والحـاجة الى
الكـلام بلغـــة )1+1=2( هـي الحـــاجـــة
الــى ايجـاد اقـصـر الـطــرق للـوصـول
الــى الـنتـيجـــة المتــوخــاة، فــالحـــديث
عـن )المـصــارحـــة( يقـتـضـي الاجــابــة
على جملـة اسئلة وبلغة الـرياضيات
ايـضــا ـ افـــرزتهــا المـــرحلــة الــســـابقــة

انتهاء بالانتخابات، منها مثلا:
* هـل ان الـــــــطــــــــــــرف )س( )مـع( أم
)ضــد( مـبــدأ سـيـــادة القــانــون، فــاذا
كـان )مع( فعلـيه القيـام بــالخطـوات
)1 ،2،...(، واذا كــــان )ضــــد(، يــطــبق

بحقه الاجراء )ص(.
* هـل ان الـــــــطــــــــــــرف )س( )مـع( أم
)ضد( وحـدة العراق، فـاذا كان )مع(
فهـــــو بـــــالــتـــــالــي )ضـــــد( الــتعـــصــب
العرقي او الـطائفـي او الحزبي. واذا

كان )ضد( فهو )مع( كلما سبق.
* هـــل ان )س( )مـــع( أم )ضـــــــــــــــــــــد(
الــديمقـــراطيــة والانـتقــال الــسلـمي
للــــسلــطــــة. فــــاذا كـــــان )مع( فـعلــيه
القـيــام بــالخـطــوات )1 ،2 ،3،..( واذا
كـان )ضـد( فهـو )ضـد( ارادة الـشعب
الـعـــــــــــراقــــي الــــتــــي عــــبـــــــــــر عــــنـهـــــــــــا

بالانتخابات.
وقبـل كل ذلك يـنبـغي الـوقـوف امـام
جــملـــــة مــن الحقـــــائق عــن الـــــوضع
العــــراقــي وفهــمهــــا وايجــــاد الــصــيغ
المثلــى للتعـامل معهــا ضمن عـمليـة

)المصارحة( المفترضة، منها:
* ان الاولــويـــات العــراقـيـــة تخـتلف
عـن اولويـات السيـاسة الامـيركـية في
العـــراق. واخـتلاف الاولـــويـــات هـــذا
اوجــــد وســــاعــــد في اسـتـمــــرار بعــض
المـشاكل، مـنها مـثلا مشكلـة الارهاب
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